
هـــــل يتسرب الـــــدفء لعلاقـــــات النيجـــــر
و”إسرائيل”؟

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كــبر دولــة إسلاميــة في غــرب إفريقيــا، وهــي النيجــر، تزعــم “إسرائيــل” أنهــا تجــري اتصــالات سريــة مــع أ
كــبر بشــأن تطــبيع العلاقــات الثنائيــة مع هــذا البلــد المنكــوب بالإرهــاب، وفي نفــس الــوقت يُعتــبر مــن أ

مصدري اليورانيوم في العالم.

ليست المرة الأولى التي تسربّ “إسرائيل” مزاعم عن هذه المحادثات السرية عبر وسائل إعلامها، فقد
يــر قامت بذلــك منتصــف مــارس/آذار مــن العــالم الحــاليّ، إذ نقــل موقــع “إسرائيــل هــايوم” عــن وز
الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن النيجر تدرس تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، موضحًا أن

نيامي ستستأنف علاقاتها مع تل أبيب إذا ساهمت الولايات المتحدة في دفع هذه العملية.
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الشرط الأول.. حل الدولتين
خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، نفت وزارة الخارجية والتعاون لدولة النيجر أي مزاعم
تقول إنها بصدد إجراء محادثات سرية لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، وأضافت “لا

يمكن أن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية في سياق احتلال فلسطين”.

كيــد موقفه مــن الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، وهــو حــل الــدولتين، وجــدد هــذا البلــد الإفريقــي تأ
إذ تجعل نيامي هذا الشرط لا غنى عنه لاستئناف جميع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

النيجر دولة عضو في مجموعة الاتصال الخاصة بالقدس الشريف التي
استخدمت دائمًا كل طاقتها لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه

كــرد علــى المزاعــم المعلنــة أخــيرًا، لم يصــدر أي بلاغ مــن خارجيــة النيجــر يؤكــد رفــض اســتئناف العلاقــات
الدبلوماســية مــع “إسرائيــل” أو ينفــي حقيقــة الاتصــالات السريــة، لكنهــا كواحــدة مــن أعضــاء منظمــة
التعــاون الإسلامــي، عــبر عميــد دبلوماســيتها  يوســف محمد المختــار عــن دعــم بلاده الكامــل للشعــب

الفلسطيني، ضحية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

النيجر دولة عضو في مجموعة الاتصال الخاصة بالقدس الشريف التي استخدمت دائمًا كل طاقتها
يــر خارجيــة هــذا لــدعم الشعــب الفلســطيني في كفــاحه لكســب حقــوقه ضــد الإسرائيليين، حســب وز

. البلد، مؤكدًا استمرار حكومة بلاده في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وفقًا لحدود عام

ــــم ـــــ”إسرائيل” لأول مــــرة، ث ــــوبر/تشرين الأول  قطعــــت النيجــــر علاقتهــــا ب كت خلال حــــرب أ
أعادت الكرةّ في عز انتفاضة الأقصى عام ، لكن حتى الآن يُبذل مجهود حقيقي معلن يرمي إلى

تطبيع العلاقات الثنائية.

فقراء على أرض الكنوز
فضلاً عن عزمها الانعتاق من العزلة التقليدية في العالم الإسلامي، تسعى “إسرائيل” لإعادة علاقتها
كبر مصدري اليورانيوم في العالم، لأن العلاقات المستقرة بين البلدين قد تؤثر في بالنيجر، باعتبارها من أ

صادرات اليورانيوم النيجري إلى دول معادية للكيان الصهيوني.

عدّنت النيجر ما يناهز  آلاف طن يورانيوم، حتى نهاية عام ، فقد بلغ الإنتاج التراكمي للبلاد
كوكان على نحو  ألف طن، ويتم استخراج اليورانيوم بالقرب من بلدتي التعدين التوأم أرليت وأ
كثر من  كيلومتر برًا على الحدود الجنوبية بعد  كيلومتر شمال شرق العاصمة نيامي، وأ
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للصحراء الكبرى وعلى المدى الغربي لجبال آير.

يفا يشكل اليورانيوم السلعة الرئيسية في صادراتها، فتستثمر المجموعة النووية الفرنسية “أورانو” (أر
السابقة) باستغلال اليورانيوم لمدة  عاما في شمال البلاد.

النيجر بلد عبارة عن صحراء تشكل ثلثي أراضيها، إلا أنها تحولت إلى جنة تلمع ذهبًا، بعد اكتشاف
المعـدن الثمين وبدء اسـتغلاله الصـناعي مطلـع القـرن الحـاليّ شمـال البلاد، لترفـع نيـامي تطلعاتهـا إلى
يًـا خلال عـام ، بعـدما حصـلت خلال الفـترة اسـتخراج  إلى  كيلـوغرام من الذهـب شهر

الفاصلة بين  و على  طنًا من الذهب.

وبــدءًا مــن عــام  التحــق هــذا البلــد الإفريقــي بنــادي الــدول المنتجــة للنفــط، إذ تشــير معلومــات
رســمية صــادرة عــن إدارة الطاقــة، أن النيجــر بهــا نحــو  مليــون برميــل مــن الاحتياطــات النفطيــة

المؤكدة.

، من هجمات إرهابية عنيفة تكثفت منذ  تعاني النيجر منذ عام
لا سيما في الغرب

ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن تزخر النيجر بكل هذه الثروات، وتكون الدولة الأفقر والأكثر هشاشة
على المستوى العالمي، فهي تتذيل مؤشر التنمية البشرية وتعاني من أزمات غذائية وهجمات إرهابية

متكررة تقودها جماعات موالية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

مشاكل النيجر ثغرات للصهاينة
 شهــدت البلاد أيضًــا حركــتي تمــرد للطــوارق تــم قمعهمــا في تســعينيات القــرن المــاضي ثــم بين
و، كما تعاني النيجر منذ عام  من هجمات إرهابية عنيفة تكثفت منذ ، لا سيما
في الغــرب (القريــب مــن مــالي)، حيــث يوجــد تنظيــم “داعــش” الإرهــابي، وفي الجنــوب الــشرقي المتــاخم
ــا، المنطقــة الــتي أصــبحت معقلاً لجماعــة “بوكــو حــرام”  أو كمــا تســمى أيضًــا لبحــيرة تشــاد ونيجيري

بـ”طالبان نيجيريا”.

قد تجد “إسرائيل” في المشاكل المتفاقمة لهذا البلد الإفريقي ثغرات لاختراقه والتوغل فيه، ذلك أن
ــة والأمــن الغــذائي والتعــاون ــة الاقتصادي ــإبرام عقــود التنمي ــة تقــضي ب ــة الاحتلال تعتمــد معادل دول
والأمني، من أجل تأليب الصوت الإفريقي لخدمة مصالحها الاستيطانية وضد القضية الفلسطينية.

تدرك تل أبيب جيدًا أهمية إفريقيا في المحافل الدولية، لذا تسعى إلى التأثير في كثير من البلدان ذات
الاقتصادات الهشة والسيادات الضعيفة.
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تسرب الدفء شيئًا فشيئًا
يفًـا، مـن يخًـا مز دولـة الاحتلال تطمـح إلى “صـناعة التـاريخ” أو علـى أصـح تعـبير “تفـبرك” لنفسـها تار
خلال تغلغلهـا في أغـنى وأفقـر قـارة بالعـالم، واختراقهـا للـدول ذات الأغلبيـة المسـلمة بإفريقيـا مـن أجـل

فك العزلة عنها واستمالة تأييد شعوبها.

ــبيع الكيــان الصــيهوني السلاح للبلــدان الإفريقيــة الــتي تنخرهــا الحــروب الأهليــة، ليــس مــن أجــل ي
استقرار الأمن بها، لكن لكي يقتل الأفارقة بعضهم البعض، مقابل أن تأخذ ألماسهم وذهبهم لتحقق
أرباحًـا خياليـة، وتساعـدهم في الطاقـة والزراعـة لتكسـب أصـواتهم ضـد فلسـطين، ومـن ثـم تسـيطر

على سواحل القارة ومضايقها البحرية.

“إسرائيل” التي أوجدت نفسها على نقطة وصل بين أوروبا وآسيا، كانت في البدء معزولة من بلدان
إفريقيا التي اتخذت موقفًا معاديًا لها لصالح القضية الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين قررت الدولة
العبريــة أن تخــوض غــزوًا دبلوماســيًا في القــارة الممزقــة والغنيــة في الآن ذاته، مــن خلال التغلغــل في
كبر، وعلى الرغم من البلدان المستقلة حديثًا، لأن قدراتها التصويتية في الأمم المتحدة قوية وثرواتها أ
كتــوبر، لم تفقــد أملهــا، ليتسرب الــدفء للعلاقــات أن ســعادة “إسرائيــل” لم تــدم طــويلاً بعــد حــرب أ

الإسرائيلية الإفريقية شيئًا فشيئًا.
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